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 المُلخَّصُ: 
ظِ والمعنى في أشعار  اللَّفظِ والمعنى بشكلٍ عامٍ ، وحولَ التَّوافقِ بينَ اللَّفهِ دِراسةٌ قائمةٌ حولَ  هذ

ر لَيلى العام ، فالهدفُ الَّذي تقومُ عليهِ الدَّ ٍ اسةُ هوَ الكشفُ عن هذا التَّوافقِ في  رِي ةِ بشكلٍ خاص 
فُ إليهِ هذهِ  تطبيقيَّةٍ سأقومُ بِها، أحاولُ مِن خلالِها إيضاحَ ما تهدراسةٍ أشعارِها مِن خلالِ د

راسةُ.   الدِ 
راسةُ التَّمهيدَ لها وذلوقدِ اقتضَتِ  قضيَّتَيِ  اللَّفظِ والمعنى عندَ العلماءِ والن قَّاد   كَ بالحديثِ عن   الدِ 

راسةَ بذدماءِ مِنهم والمُحالق   رِ لَيلى ونسبِها وما وقعَ مِن خلافٍ فيهِ، وذكرَتُ كدثينَ، كما بدأ تُ الدِ 
تُ ما وصلَ إلينا ، كما ذكر    بعضَ أخبارِها معَ قيسِ بنِ المُلَوِ حِ، وما كان بينَهُما مِن حُبٍ  ووُدٍ 

دمِن   في  تُ  ذكر  وقد   لقولِ  أشعارِها،  دفعَت ها  التَّي  القِصصِ  بعضَ  لأشعارِها  أوِ راستي  البيتِ 
تُها بخاتمةٍ مُناسهِ االأبياتِ، وأنهيتُ هذ راسةَ بتأ كيدِ هذا التَّوافقِ، وختم  لةٍ بأبرزِ الَّنتائجِ بةٍ مُذيَّ لدِ 

تُ مِنها. الَّتي خل تُ إليها، فضلاا عَن قائمةٍ بالمصادرِ والمراجعِ الَّتي أفد   ص 
 .  اللَّفظُ، المَعنى، التَّوَافُقُ  :الكلماتُ المُفتاحيَّةُ 
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Abstract: 
 

This is an existing study about the word and the meaning in general, and about 

the agreement between the word and the meaning in the poems of Layla Al -

Amiriya in particular, for the goal that the study is based is the disclosure of 

this arrest in its poems through the fact that it is a matter . 
The study necessitated a prelude to it by talking about the two issues of 

wording and meaning among the ancient scholars and critics among them . 
And the hadith scholars, as I began the study by mentioning Layla and her 

lineage and what had occurred of disagreement therein, and she mentioned 

some of her news with Qais bin Almolaweh 
And what was between them of love and affection, as I mentioned what 

reached us of her poems, and I mentioned in my study of her poems . 
Some of the stories that prompted her to tell the verse or verses, and I ended 

this study by confirming this concordance, and concluded it with an 

appropriate conclusion appended to the most prominent results that I 

concluded and a list of my references and references . 
key words   : The word, The meaning, The harmony . 
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 :اسمُها ونسبُهالَيلَى العَامِرِيَّةُ 
دِيِ  بنِ رَبِيعةَ بنِ  دِ بنِ مَه  رِ بنِ هَوَازِن هي: لَيلَى بنتُ سَع  صَعَةَ بنِ مُعَاوِيةَ بنِ بَك  بِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ عَامِرِ بنِ صَع   .1الحَرِيشِ بنِ كَع 

دِيِ  بنِ رَبِيعَةَ بنِ الحَرِيشِ  دِيِ  بنِ سَعِيدِ بنِ مَه   .2وقيل: هي لَيلَى بنتُ مَه 
 لَيلَى.  بنُ المُلَوِ حِ ونُسِبَ إليها حتَّى صار يُعرَف بمجنونِ ، وهي لَيلَى المجنون ال تي عُرِفَ بها قَيسُ أُمويَّةٌ شاعرةٌ 

مُتبادلٌ تتجاوبُ فيهِ القُلوبُ، فقد  كان كُلٌّ مِنهما يهيمُ   عراا. فكان أجملُ ما في حُبِ هما أنَّها مثلَما عشقَها، وقالَت  فيهِ شقَت  قَيسا وقد عش
رَهاوما يقُولون، وصارَت  لَيلَى لكثقيسٌ أغلبَ ما قالُوا    كُلِ  المُحبِ ين، وانتزعَ مِنهمبصاحبِه، فطغَيا على   قٍ،    رةِ ما شهَّ مثلاا لكُلِ  مُتشوِ 

 . 3: » كُلٌّ يُغنِ ي على لَيلَاه«لكُلِ  محبوبٍ، حتَّى قيلَ  وسُترةا 
بَّ يُعمِي وكانَت  لَيلَى ذاتَ حظٍ  وافرٍ مِنَ الجمالِ وهذا واضحٌ مِن وصفِ قَيسٍ لها, ولكنَّ وصفَهُ ليسَ يكفي لإعطاءِ الحُكمِ، لأنَّ الحُ 

ةٍ ذكرَها فِيه  . 4ويصمُّ، غيرَ أنَّ صاحبَ كِتاب الأغاني أثبتَ حقيقةَ وصفِ قَيسٍ لِلَيلَى في قصَّ
رٍو وأُمِ  مَالِكٍ، وقد زُوِ جَت    نى بأُمِ  عَم  مدعاةا للمنعِ   يثَ النَّاسِ، والعربُ تعُدُّ هذاقَيس رُغماا عنها؛ لأنَّ حُبَّهما صارَ حد  بغيرِ كانَت  تُك 

رةا عليها.  رِه منعُوه مِن زِيارتِها، فهلكَ وأشعا انِ، فلمَّا علمَ أهلُها بغرامِهرموالتَّفريقِ والح ى وحس   أسا
 شِعرُها:

ها ولم  يصِل  دُلُّ على هذا ما وصلَ إلينا مِن أشعارِها الَّتي رُبَّما سقطَ بعضُ ويكانَت  لَيلَى شاعرةا، ولكنَّها لم تكُن  كثيرةَ الشِعرِ مِثلَ قَيسٍ،  
عراء  مِنها إلََّّ القليلُ، وذل ياعِ الَّذي طالَ مُعظمَ أشعارِ الشُّ عَت  شِعراا مِنَ المجنونِ فلم  تعمد  بَما تكونُ قد  أُشبالقُدامى، أو رُ كَ بفعلِ الضَّ

عرِ.  إلى قولِه إلََّّ في مواضِعَ تتطَلَّبُ مِنها قولَ الشِ 
، وأعادَ  ، مُعظمُ هذهِ الأشعارِ وردَت  في ديوانِ المجنونِ الَّذي جمعَه  وقدِ انتهى إلينا مِن أشعارِها ثلاثونَ بيتاا لَّ غَير رٍ الوَالِبِي  أبو بَك 

تَّارِ جمعَهُ    .اجفَرَّ   أحمد وتحقيقَهُ عَب دُ السَّ
 اللَّفظُ والمعنى:

 أيُّهما وُجِدَ أوَّلَّا اللَّفظُ أمِ المعنى؟ 
تبارِ أنَّه معروفُ المعنى ع هل  يخطرُ اللَّ  اندَها، فتضمُّ إليهِ لفظاا آخرَ معروفَ المعنى  فظُ أوَّلَّا على النَّفسِ، باع  ، لتُؤلِ فَ مِنهما، أيضا

ي الف ومِن ، وتشرحُ العاطِفةَ الَّتي اهتزَّت  فيها؟أمثالِهما عِبارةا تُؤَدِ   كرةَ الَّتي تراءَت 
جداناا مُتميِ زاا،  الفُضولِ عنه، وبذَلكَ يُصبحُ فكرةا واضحةا، أو و   بنفي  النَّفسُ أوَّلَّا بالمعنى، فتأخذُ في جمعِ أطرافِه، وتنقيتِه  هل  تجيشُ 

يه  ؟ وحينَئذٍ تبحثُ عنِ العِبارةِ الَّتي تُؤَدِ 

 
 . 2/7: الأغاني 2))
  .2/288جمهرة أنساب العرب :  (3)
 .7: ليلىمجنون ديوان  (4)
 . 2/56ينظر الأغاني:  (5)
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ةٍ   نى واللَّفظُ معاا في آنٍ واحدٍ في منطقةٍ خاصَّ لها في لحظةٍ واحدةٍ، ثُمَّ يأ خُذانِ في الوُضوحِ    مِن مناطقِ النَّفسِ، يترَاءَيانهل يخطرُ المع 
فعُهما إلى الحياةِ الخارجيَّةِ مُتصاحِبينَ مُتعانِقِينَ كما كانا داخلَ النَّفسِ، 1تِ قةِ البيانِ فيها إلى أسلَا ن منطلانِ مِ ينتقوالظُّهورِ،   الألسنةِ فتد 

عورِ باللُّغةِ في متاهاتِها   ؟  2في مكان الشُّ
لُ مَن عمدَ إلى ذلِكالقولُ في هذهِ القضيَّةِ قديمٌ جِدَّ  تَمِرِ   اا، وأوَّ رُ بنُ المُع  لاغةِ،  تي وضعَها لتعلِيمِ البفي صحيفتِه الَّ هـ (    210) ت  بِش 

لَ صَحيفةٍ في البلاغةِ، ومِمَّا جاءَ فيها قولُه: »ومَن أراغَ  ريفِ    3الَّتي تُعدُّ أوَّ معناى كريماا فليَل تمس  لهُ لفظاا كريماا؛ فإنَّ حقَّ المعنى الشَّ
مِ  تعودُ  وعمَّا  نُهما،  ويُهجِ  يُفسدُهما  عمَّا  تصونَهُما  أن   حقِ هِما  ومِن  ريفُ،  الشَّ ماللَّفظُ  حالَّا  أسوأَ  تكونَ  أن   أجلِه  تلتَمِسَ ن  أن   قبلَ  نكَ 

 «.4نُ نفسَك بمُلابستِهما وقضاءِ حقِ هِما ظهارَهُما، وترتهإ
ع فالواضحُ مِن جملةِ كلامِه أنَّ المعنى هو الَّذي يجولُ في ، ثُمَّ يستد  يه. الذِ هنِ أوَّلَّا  ي لهُ ألفاظاا تُؤَدِ 

هيرة: »المِن خلالِ ع(  هـ  255ت  )الجَاحِظُ  ومنهم   ، والبدوِيُّ والقَ فُ معاني مطروحةٌ في الطَّريقِ يعر بارتِه الشَّ .  ر ها العجميُّ والعربيُّ وِيُّ
الوزنِ  إقامةِ  أنُ في  الشَّ المخر ، وتخوإنَّما  اللَّفظِ, وسُهولةِ  صِ جِ يُّرِ  بكِ ، وفي  السَّ الطَّبعِ وجَودةِ  ةِ  صناعةٌ، وضربٌ مِنَ حَّ عرُ  الشِ  ، فإنَّما 

 .«5نسٌ مِنَ التَّصوِيرِ النَّسجِ، وج
نايتِه بالألفاظِ، يعتني بالمعاني عنايةا لَّ تَقلُّ عَن ع«  رَّسائلِ الأدبيَّةِ »ال   في مُصنَّفِها يحطُّ مِن قدرِ المعاني إلََّّ أنَّنا نراهُ  ذوإن  كانَ قولُه ه 

ا كانَ يها مِنَ الي باراتِهِ، ويُصف ِ ألفاظَهُ، ويُنمِ قُ عفهوَ وإن  كانَ يختارُ   وَائبِ، فإنَّهُ أيضا رُومُ المعانيَ الرَّائِعةَ، ويُدقِ قُ في أدائِها. يقول: شَّ
 «.7لطيفةٍ مُحكمةٍ، وألفاظٍ شريفةٍ فصيحةٍ ، بمعانٍ أملسٍ  حجرٍ متنُ كأنَّهُ  6فااتابُ مِن تحتِ يديَّ مُحصَ »رُبَّما خرجَ الك
اعرُ بفقالَ: »  ،فقد رأى غيرَ ذلِك(  ه  322ت  )  أمَّا ابنُ طَبَاطِبَا عرِ عليهِ في  ناءَ قصيدإذا أرادَ الشَّ ةٍ مخَضَ المعنى الَّذي يُريدُ بناءَ الشِ 

 «.8قُهالألفاظِ الَّتي تُطاباهُ مِنَ  كرِه نثراا، وأعدَّ ما يُلبِسُه إيَّ ف
فَر   يَّةا كُبرى في نظريَّتِه في الشَّ (  ه ـ  337ت  )وأمَّا قُدَامَةُ بنُ جَع  رَه فقد  أولى المعنى أهمِ  عرِ عامَّةا، حيثُ يُؤَلِ فُ عندَه مدخلاا يضبطُ تصوُّ

ِ بالَّستنادِ إلى ف  .9كرةِ صورةِ المعنىائ تلافُ عناصرِ النَّص 
 ماا للمعنى لَّ غَير.همُّ، وأنَّ اللَّفظَ يكونُ خادفي خصائصِهِ أنَّ المعنى هو المقصودُ الأ(  هـ 393ت )وقد رأى ابنُ جِنِ ي  

 يقول:  إذ  ، هـ ( 421) ت  جريِ  قالوا بضرُورةِ توافُقِ المعاني والألفاظِ، ومِنهم المَرزُوقِيُّ عضَ نُقَّادِ القرنِ الخامسِ الهغيرَ أنَّ ب
سنَ التباسِ بعضِها حُ »ويتلَّخصُ الموقفُ العامُّ في ضرورةِ تحقيقِ التَّشاكُلِ والتَّوَافُقِ بينَ الألفاظِ والمعاني، حيثُ تكونُ دلَّئلُ ذلكَ كُلِ هِ 

 «.10ولَّ زيادةَ فيها ولَّ قُصورَ  ،لالِها ولَّ نُبُوَّ ببعضِ، لَّ جفاءَ في خ

 
 ( أسلات الألسنة: أطرافها. 1)
 .20قضيَّة الل فظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربي ة:  3))
 ( أراغ: أي طلب وأراد. 2)
 . 1/136البيان والتَّبيين:  (5)
 . 132، 3/131الحيوان:  6))
(2 ) .  محصفٌ: أي كثيفٌ قويٌّ

 . 377الرسائل الأدبي ة للجاحظ:  (8)
عر:  (9)  .8عيار الشِ 
 . 1/67اللَّفظ والمعنى في التَّفكير النَّقدي والبلاغي عند العرب:  (10)
 .11شرح الحماسة للمرزوقي:  (11)
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وايةُ، (هـ  456ت  )  ومِنهم ابنُ رَشِيق كُه الرِ  عرِ كالبيتِ مِنَ الأبنيةِ، قرارُهُ الطَّبعُ وسَم  ، ومِن قولِه في هذه القضيَّة: »والبيتُ مِنَ الشِ 
بةُ، وساكِنُه المعنى، ولَّ خيرَ في بيتٍ غيرِ مسكونٍ  ر   «.1ودعائِمُهُ العِلمُ وبابُه الدُّ

عري بالبناءِ   فهمٍ لشكلٍ مِن أشكالِ تلاحُمِ عناصرِهِ، مِمَّا يجعلُ كمالَهُ غيرَ مُتأتٍ  بغيابِ أحدِها. لىعَ  وينُمُّ تشبيهُ بُنيةِ البيتِ الشِ 
، ثُمَّ يحذُو على ترتِيبِها الألفاظَ إنَّ المُتكلِ مَ يُرتِ ب المعانيَ في نفسِه: »فلهُ رأ يٌ يُؤَيِ دُ المعنى، يقولُ (  هـ  474أو    471ت  )جُرجَانِيُّ  وأمَّا ال

 «.2، وإنَّ الإنسانَ لَّ يستطيعُ أن يجيءَ بالألفاظِ مُرتَّبةا إلََّّ بعدَ أن  يُفكِ رَ في المَعاني ويرتِ بَها في نفسِهطقِهفي نُ 
س مُجرَّدالَّذي يُفهمُ مِن كلامِه أنَّ المعانيَ سابقةٌ للأ  ةا عنها.لفاظِ، وأنَّها تقعُ في النَّف 

نِ، وإنَّهما ليسا كالماءِ والقَدحِ بمعنى أنَّه لَّ يُوجدُ معناى أوَّلَّا ثُمَّ يُسكبُ  لاَّ يوجدُ لفظٌ ومعناى مُستقل: »لَّ  ومِنَ الكُتَّابِ الغربيين مَن قا
 «.3حينَ يتكلَّمُ إنَّما يتكلَّمُ معناى ولفظاا في وقتٍ واحدٍ، فليسَ للمَعنى كيانٌ بلا لفظٍ اللَّفظُ فِيه، وإنَّ الإنسانَ 

دون أنَّ المعنى حينَ يجول في النَّفس يكون معه لفظُه، ولَّ يُ فهُم   نَ في الخاطيُؤكِ   ر مُجرَّداا.  مكن أن يتكوَّ
أين هيَ :  ومنهم مَن رفض أن يفصلَ بين اللَّفظ والمعنى عِندما ينقد أثراا أدبيًّا، ويرى أنَّ هذا غير مقبولٍ، وأنَّه مِنَ العبث أن يسألَ 

عر؟القيمةُ   للشِ  الَّثنين مُتلاحمان، لَّ ينفصلان. ويقولون:    الحقيقيَّةُ  كل؛ لأنَّ  الشَّ المُحتوى أم في  المحتوى  »أهي في  التَّجانس بين 
وح حتَّى تتمَّ خلقاا سو  عر، ما دامَ شِعراا، تنمو القصيدةُ بالجسم والرُّ كل ليس مِن قبيل المُصادفة، وإنَّما هو جوهرُ الشِ   .  « 4يًّا والشَّ

 يذهبُونَ إلى المُساواةِ بينَ اللَّفظِ والمعنى. -كما رأينا –فهم
فةُ ومُحدثين على رأيٍ واحدٍ، تطمَئ   لم  يتَّفقِ العُلماءُ_ كما رأينا_ مِن قُدامى  ريح نُّ إليهِ النُّفوسُ المُتلهِ  حيحِ الصَّ .   إلى معرفةِ الحقائقِ على وجهِها الصَّ

يهِ بهِ. لُّ على أنَّ المُتكلِ مَ يستحضرُ المعنى في ذ باراتِهم تدُ عُلماءَ القُدامى كانَت  أكثرُ ع غيرَ أنَّ ال  ، ثُمَّ يبحثُ لهُ عَن لفظٍ يُؤدِ   هنِه أوَّلَّا
خصيُّ فأراهُ أميلَ للمعنى على حِساب اللَّفظِ، فلولَّ ما جالَ في النَّفسِ   مِنَ المشاعرِ العاطفيَّةِ    مِن فرحٍ أو حُزنٍ، أو غيرِ ذلكأمَّا رأيِيَ الش 

يل مِنَ الكلماتِ الَّتي تأتي لتُعبِ رَ عمَّا يشعرُ بهِ المُتكلِ مُ، فالألفاظُ ا علمَا رأينا هذا السَّ ولداا، أو عِندما يهجُرُه دَما يفقدُ  نيها ع لَّتي يستد 
ندَما يَفخرُ بنسبٍ أو بنصرٍ. وهذا كُلُّه يصبُّ في مجراى واحدٍ هو أنَّ  يُقابلُ محبوبتَه، أو عندَما  غيرُ الألفاظِ الَّتي يستدعيها ع  مُحبٌّ 

ي الغرضَ  ، ومِن ثُمَّ يُجنِ دُ الألفاظَ المناسبةَ الَّتي تخدمُ تلكَ المعاني وتؤدِ   .  المُرادَ مِنها على أكملِ وجهٍ المُتكلِ مَ يستشعرُ المعانيَ أوَّلَّا
القضيَّةِ، في ما وصلَ إلينا مِن أشعارِ ليلَى العامِريَّةِ لمعرفةِ مدى التَّوافُقِ في أشعارِها   إلى البحثِ في هذِهوعليهِ سأسعى في بحثي هذا  

طريقٍ، بمعناى آخرٍ هل جاءَت  ألفاظُها موافقةا لمُقتضى ها خادمةا لمعانيها، أم سارَ كُلٌّ مِنهما في  فظِ والمعنى، وهل جاءَت  ألفاظُ بينَ اللَّ 
عَت  مِن أجلِ   .هِ تِلكَ الألفاظُ أم لَّحالِها الَّذي كانَت  عليهِ واستد 

ءِ لَّ بُدَّ مِنَ الإشارةِ إلى أنَّ العلاقةَ المُتفاوتةَ الأبعادِ بينَ اللَّفظِ والمعنى تنقسمُ إلى ثلاثِ نظرياتٍ هي  :وقبلَ البد 
، معَ وفائِها بالغرضِ الإيجازُ _   المقصودِ ورعايةِ الإبانةِ والإفصاحِ فيها.: وهوَ وضعُ المعاني الكثيرةِ في ألفاظٍ أقلَّ
 : وهوَ زيادةُ اللَّفظِ على المعنى لفائدةٍ.الإطنابُ _ 
 وهيَ تساوي اللَّفظِ والمعنى، فيما لم  يكُن  داعٍ للإيجازِ أوِ الإطنابِ.  المُساواةُ:_ 

 
 . 1/248العمدة:  (2)
 .40دلَّئل الإعجاز:  (3)
 . 25قضيَّة اللَّفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربيَّة:  (4)
عر: ( 1)  . 198فنُّ الشِ 
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، قد  يُعبِ ر عنها بألإن  كانَ  لَّ سيما  و ،  أمَّا الإيجازُ، فالشاعرُ يمكنُ أن  يكونَ قريباا مِنه فاظٍ مُحِبًّا؛ لأنَّ المُحبَّ يحملُ مِنَ المعاني سيلاا
تِلك خدمةِ  ضمانِ  معَ  يختارُهُ،  أقلَّ  بلفظٍ  يحملُهُ  معناى  كُلِ   لإيصالِ  إليها  يعمدُ  المُحبُّ  اعرُ  فالشَّ المُساواةُ،  وأمَّا  هيَ   المعاني،  وهذهِ 

 تُنتجُ الألفاظَ، بلُ يُنتجُ معانيَ   آلةا نُ أن  يكونَ  عرَ لَّ يُمكوأمَّا الإطنابُ، فلا؛ لأنَّ الش ِ   ،1البلاغةُ؛ لأنَّ الألفاظَ تكونُ قوالبَ المعاني
 .تتناغمُ معَ الكلماتِ والإحساسِ 

راسةِ هو المنهجُ الوصفيُّ التَّحليليُّ  ، كما أنَّ المادةَ العلميَّةَ  وقبلَ أن  أبدأَ لَّ بُدَّ مِنَ الإشارة إلى أنَّ المنهجَ الَّذي سوف أتَّبعُه في هذه الدَّ
 .  قد تستدعي الَّستعانةَ بغيرِه مِنَ المناهجِ ولَّ سيَما المنهجُ التَّاريخيُّ

راسةُ التَّطبيقيَّةُ:  الدِّ
ت  وجُعِلَت  نثراا لم التَّأليفِ، إذا نُقِضَ ي، عجيبةُ  يقولُ ابنُ طَبَاطِبَا: »فمِنَ الأشعارِ أشعارٌ مُحكمةٌ مُتقنةٌ، أنيقةُ الألفاظِ، حكيمةُ المعان

 «.2تَبطُل  جَودةُ مَعانِيها، ولم  تفقُد  جزالةَ ألفاظِها
، فجعلَت  في أحدِ الأيَّامِ   مثلَ ندَ المجنُونِ  دَما أرادَت  أن  تعلمَ هل لها عنلكلامُ ينطبقُ على قولِ لَيلَى عوهذا ا  الَّذي لهُ عِندها مِن حُبٍ 

ثُ غيرَه، وقد كان   ثُه، إذ  أقبلَ تُعرِضُ عن حديثِهِ ساعةا بعدَ ساعةٍ وتُحدِ  لَحَها، فبينا هيَ تُحدِ  علقَ بقلبِه مثلُ حُبِ ها إيَّاهُ وشغفَت ه واستم 
، ونظرَت    فتاى مِنَ  ، ثُمَّ قالَت  لهُ: انصرِف  ت هُ سِراراا طويلاا إلى وجه المجنونِ قد تغيَّرَ وانتُقِعَ لونُه وشقَّ عليهِ فعلُها،   الحيِ  فدعَت ه وسارَّ

 مِنَ الوافر( : )3فأنشأَت  تقولُ 
 

ــــــــــا    ضا هِـــــــــــرٌ لِل نَـــــــــــاسِ بُغ  ـــــــــدَ صَاحِبِــــــــــــهِ   كِلَانَــــــــــــا مُظ   مَكَيـــــــــــــــــــــــــــــــــنُ وَكُـــلُّ عِن 
نَـــــــــــــــا      وفِـــــــــي القَل بَينِ ثـَــــــــــمَّ هَــــــــــــواى دَفِيـــــــــــــــنُ   تُخَبِ ـــــرُنَــــــــا العُيُـــــــــونُ بِمَــــــــــــا أَرَد 

ـــــــــــــدٍ     ـــــــــوَةا مِــــن  غَيـــرِ حِق  هِــــــــــرُ جَف   وَحُبُّــــــــكَ فِـــــــي فُــــــــــؤَادِي مَــــــــــا يَبِيـــــــــــــــــنُ   وَنُظ 
ـــــــــا بِــــــــذَاكَ وَقَـــــــــــرَّ عَيناــــــــــا    سا  فَـــــــإِنَّ هَــــــــــوَاكَ فِـــــــي قَل بِــــــي مَصُـــــــــــــــونُ   فَطِـــب  نَف 
فَـــــــــــى     ـــــــــرَارُ المَـــــــلَاحِــــظِ لَيـــــسَ تَخ  ــــظِ الظُّنُــــــــــــــونُ   وَأَس  ــــــــرِي بِــــــذِي اللَّح   وَقَـــــــد  تُغ 

هِـــــرُهُ العُيُــــــــــــــــونُ   وَكَيـــفَ يَفُــــــوتُ هَـــــــذَا النَّــــــاسَ شَـــــــيءٌ       وَمَـــــــــا فِــــــي النَّــــاسِ تُظ 
 

 

نَ  ،فلَيلَى بعدَ فعلتِها هذهِ أدركَت  مَدى حُبِ  المجنونِ لها، ولكي تُخفِ فَ عَنه ما حلَّ بهِ  تِ  اختارَتِ روعَهُ  وتُسكِ  الألفاظَ المُناسِبةَ الَّتي أدَّ
دمةِ المعنى، لها في خ  ها يفِ لفاظِ، وحُسنُ توظها للأ، فحُسنُ انتِقائِ «، مصون مثلَ »مكين، دفين  صالَهُ للمجنونِ المعنى الَّذي أرادَت  إي

ورةِ  . «4عِندما انصرَفَت  ليلَى عَنه كانَ أشدَّ النَّاسِ سُروراا وأقرَّهُم عَيناا »:  ذلكَ قيلَ  الواضحةِ لقَيس، ولكان كفيلاا بإيصالِ المَعنى بالصُّ
لها، وهذا يدُلُّ على التَّوافُقِ بينَ   كالحُبِ  الَّذي في قلبِه   كيفَ لَّ وقد  أدركَ مِنَ المعنى المُستكينِ وراءَ ألفاظِها أنَّ حُبَّهُ كبيرٌ في قلبِها

 . كَ الأبياتِ الرَّائعةِ ل هيَ الغايةُ المرجوَّةُ مِن تهِ لَّتي اختارَت ها مِن أجلِ ذلِك، وهذالمعنى الَّذي أرادَت  إيصالَهُ وبينَ الألفاظِ ا
يَ بألفا فكانَ معنى هذِه  . ها مُحكمةا مُتقنةا نايةٍ، مِمَّا جعلَ ةٍ وعقَّ ظٍ أنيقةٍ اُختيرات  بدالأبياتِ حكيماا، أُدِ 

 
عر:  2))  .150نقد الشِ 
عر:  (3)  .11عيار الشِ 
ل في ذمِ  الهوى: ، 13،  12/ 2( في الأغاني:  5،  2،  1الأبيات )  (4) ( في تزيين  6،   5،  1) ، والأبيات  21( في بسط سامع المسامر:  4 – 1والأبيات )  ، 304والأوَّ

 . 29، وجميعها في ديوان مجنون ليلى: 158( في شاعرات العرب: 6،   5،  2،  1، والأبيات )1/155الأسواق: 
 . 2/31الأغاني:  (5)
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ةِ ا يدُلُّكَ على شمَّ وم  البسيط(: )مِنَ 1حُبِ ها للمجنونِ، وأنَّ الَّذي بقلبِها أضعافَ ما بقلبِهِ قولُهادَّ
جِـــــي مَطِيَّتـَــهُ   ضَ مَــــــا أَجِـــــــــــدُ        يَـــــا أَيُّهــــا الــــــرَّاكِبُ المُز  بِـــــــئَ عَنِ ــــــي بَع   عَـــــرِ ج  لِأنُ 

نَهُــــم    دٍ تَضَمَّ ــــــدِي بِـــــهِ فَـــــوقَ الَّـــــ      فَمَــــا رَأَى النَّــاسُ مِـــن  وَج   ذِي وَجِــــــــــدُواــإِلََّّ وَوَج 
تِــــــهِ  ـــــوَى رِضَــــاهُ وَإِنِ ــــي فِــــــي مَوَدَّ تَهِــــــــــــــــدُ أَ وَحُبِ ـــــــــــــهِ آَخِـــــــــــــرَ الَأيَّـــــــــــــامِ         أهَ   ج 

 

دِيدُ  يءِ وغلبَتُه على قلبِه، فضلاا عَن إقرارِها ببقاءِ حُبِ هِ في قلبِها  ، والهَوى هوَ العفالوَجدُ هوَ الحُبُّ الشَّ شقُ، أي: محبَّةُ الإنسانِ للشَّ
رُ عَن  ندَما غُلِ بَ حُبُّ قَيسٍ في قلبِها واستفاضَ، استدعَت  مِنَ الألفاظِ ما يُعب ِ فع شغَفُ لَيلى بحُبِ ها لقَيسٍ.ويُفهمُ مِن هذا  لآخرِ أيَّامِها.

، وع ملى  عغدَت  الأبياتُ تنمُّ  ذي أرادَت  أن  تُعبِ رَ عَن ه. ف، وجنَّدَت ها للإفصاحِ عنِ المعنى الَّ ذلكَ كُلِ ه ا جال  ملى  ا كانَ في قلبِها مِن حُبٍ 
   . مِنَ الألفاظِ  ناسِبُهاما يُ عقلِها مِن المعاني الَّتي عبَّرَت  عنها بفي 

مِن إشهارٍ    لُعِها، مُحمَّلٍ باللَّومِ والعتابِ لمَا كان مِنهومِن خيرِ ما يُنبي عمَّا كانَ في قلبِها مِن حُبٍ  للمجنونِ، حُبِ  كبيرٍ دفنَت هُ بينَ أض
، قولُهالهذا ا  الخفيف( مِنَ : )2لحُبِ 

نُــــــــــونُ عَامِــــــــــرٍ بِهَـــــــــــــوَاهُ     دِي  بَــــــــــــاحَ مَج  ـــــــتُ الهَــــــــــــــوَى فَمُـــــــــتُّ بِـــــــــــــــوَج   وكَتَم 
ـــــــــــدِي   فَـــــــإِذَا كَـــــانَ فِــــــي القِيَامَـــــــةِ نُــــــــــــــودِي    ــــــتُ وَح  م   مَـــــــن  قَتِيــــــلُ الهَـــــــوَى تَقَدَّ

ا ريع (  مِنَ : )3وقولُها أيضا    السَّ
نُــــــــونُ فِــــــــي حَالَــــــــــةٍ      ــــــــــتُ كَمَــــــــــــــــا كَانَــــــــــــــــــــا   لَــــــــم  يَكُـــــــنِ المَج   إِلََّّ وَقَــــــــــــــــد  كُن 

ـــــــــــــتُ كِت مَانَــــــــــــــــــــا  لَكِنَّـــــــــــــهُ بَــــــــــــــاحَ بِسِــــــــــــرِ  الهَــــــــــــــــوَى      وإنَّنِــــــــــــــي قَـــــــــــــــد  ذِب 
 

ةِ تأَجُجِ نارِه  لمخفيُّ في قلبِها يحرقُها مِن شوذلِكَ الحُبُّ ا  ,لِها بداخفهيَ تُحِبُّهُ ولكِنَّها قد  حبسَت  حُبَّهُ   ذلكَ هيَ ، ورغمَ حتَّى يكادُ يقتُلُهادَّ
تُ الهَوى، ذِب تُ كِتمانا«تُصِرُّ على كِتمانِه  .، وهذا مِصداق قولِها »كتم 

ثُ بهِ النَّاسُ، يحرصُ شقُ فتاى لفتاةٍ ع  ، فعِندما يشتهرُ فيهاتمانِ يرجِعُ إلى عاداتِ بعضِ القبائلِ ومردُّ هذا الك ونَ على أن  يَحولُوا  ، ويتحدَّ
لكُه فتاةٌ، تَهُم كانَت  عفيفةا نقيَّةَ العِ دونَ زوَاجِهما، وما ذلكَ إلََّّ لإثباتِ أنَّ فتا رضِ، بعيدةا عمَّا يُدنِ سُ شرفَها، وأنَّها احتفظَت  بأعزِ  ما تم 

تراا للعارِ، وتغطيةا لِما فرَّطَت  فيهِ، وفي ذلكِ ومُ ضِمناا أنَّهم قبلوهُ لَها سَ ولو أنَّهم زَوَّجُوها مَن  هامَ بِها وتغنَّى بشعرِه فِيها لكانَ المفه
مُه الأبكارُ فسيُث  هوالعُذَّال. أمَّا إذا زوَّجوها غيرَ تصديقٌ لقولِ الوُشاةِ  للأزواجِ، وهكذا كانَت    بِتُ أنَّها احتفظَت  بمَهرِ عِفَّتِها وبخيرِ ما تُقدِ 

هِ.سلبَ منهُ عقلَه، وجعلَه هائرماناا  المجنونِ في ليلاهُ اشتِهاراا فحِ حالُ   دُ هذهِ العاداتِ قولُ    ماا في الفَيَافي، حتَّى ماتَ مِن حُبِ هِ بغمِ  ويُجسِ 
سي وعشيرَتِي، وآتي ما لم  يأ تِهِ   دُوه اَلله الرَّحِمَ، فقال: » ه ورِجالُ عشيرتِه، فوعظُوه وناشأبيها بعدَ أن  جاءَهُ أبو المجنونِ وأُمُّ  أفضحُ نف 

 «.4أحدٌ مِنَ العربِ، وأَسِمُ ابنتي بمِيسَمِ فضيحةٍ! 
 لتأديةِ المعنى المُرادِ. كَ انتقَتِ الألفاظَ المُناسِبةَ لذل نَّ الإشهارَ يعني الحرمانَ،لَيلَى كانَت  مُدرِكةا أ
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دُ لنا كِتمانَها لحُبِ ها تِه واضط  لهُ   ومِمَّا يُؤَكِ   مِنَ الطَّويل( : )  1رامِ نيرانِه في قلبِها قولُها في الحالِ الَّذي تَؤُولُ إليهِ عِندَ ذِكرِ المجنونِ رٌغمَ شدَّ
ــــــــــــرِهِ     لـــــــــِــي بَـــــــــــدَأ تُ بِذِك  لُــــــــمُ فِــــــــــي نَــــــــومِي بِــــــــــــهِ وَأعَِيـــــشُ   إِذَا مَـــــذِلَت  رج   وَأَح 
ــــــــــرِهِ     نُــــــــونُ زَالَــــــت  بِذِك   قُـــــــــوَى النَّفـ ــسِ أَو كَـــــادَ الفُـــــــؤَادُ يَطِيـــــشُ   إذَا ذُكِــــــــــــرَ المَج 

رِي مِــــن  هَــــــوَاهُ يَجِيــــشُ   وَوَاِلله مَــــــــــا كَــــــــــــاد الفُــــــــــؤَادُ يُجِنُّـــــــــــــهُ      وَإِن  كَـــــــــانَ صَــــــد 
رَت  كلمةَ » ، ولكنَّهُ ذ، وداومُ اكرِها لهُ لاثَ مرَّاتٍ للتَّأكيدِ على دَوامِ ذكر« ثذِ فكرَّ كَ وبينَ نفسِها، وذلكرٌ خفيٌّ بينَها  لذِ كرِ يشي بكثرةِ الحُبِ 

دُ لنا ما نذهبُ إليهِ قولُها في البيتِ الثَّالثِ، فهيَ تُقسِمُ بالِله أنَّ قلبَها لم  يُرِد  أن   تَتِرَ على حُبِ ه ويُخفيَ  خوفاا مِنَ الإشهارِ، ويُؤَكِ  رغمَ   ،هُ يس 
ةِ هذا الحُب ِ  ةِ بينَهُما. أنَّ صدرَها يغلي ويحترقُ مِن شِدَّ ترَ أبقى للمودِ   ، لكنَّها وجدَتِ السِ 

قيقةَ، ولَيلَى عرفَت  كيفَ لَّ دلَّلةٌ مُطلقةٌ لها -كما هوَ معروفٌ  -فاللَّفظةُ المُعجميَّةُ  دُ دَلَّلتَها الدَّ ، بل  إنَّ سياقَ استعمالِها هوَ الَّذي يُحدِ 
نانِ  هاتُفاضلُ في انتقائِها لألفاظِها، ليس لتأ ديةِ المعنى فحَسب بل  لتأ كيدِه وترسيخِه، مِمَّا جعلَ ألفاظَها تصبُّ في مصلحةِ مَعاني ، ويُكوِ 

 ظِ. افلوالأ انيمُتوافقةَ المعو عريَّةا رائعةَ الجمالِ معاا قطعةا ش
ا جاءَت  مُتوافقةَ المعاني والأومِن   ا أشعارٌ قالَت ها في الإشفاقِ على حالِ المجنونِ الَّتي آلَ إليها بعدَها، وهي أيضا لفاظِ، أشعارِها أيضا

واءُ، وصارَ إلى أسوَأِ حالةٍ مِن  حراءِ مِنها قولُها عِندما ذُكِرَ لَها أنَّ المجنونَ أعيا الأطبَّاءَ داؤُهُ، ولم  ينجح  فيهِ الدَّ شِه في الصَّ ؛ شقَّ توحُّ
 : )مِنَ الطَّويل( 2بطلبِهِ حيثُ كانَ، قالَت   غُلَاماا ، فكتبَت  إليهِ وأمرَت  ذلكَ على لَيلَى

ــــــــــــا وَحَدِيــــــــــــــدُ   فَلَــو أَنَّ مَـــا أَل قَــى وَمَـــا بِــي مِــنَ الهَــــوَى       نَــــــــــــاهُ صَفا  بِأَر عَـــــــــــنَ رُك 
ــــــدٍ وَذَابَ حَدِيــــــــــــدُهُ      ـــــــوَ عَمِيــــــــــــدُ   تَقَطَّــــــــــعَ مِــــــــن  وَج  سَـــــــى تـَـــــــرَاهُ العَيـــــنُ وَه   وَأَم 

يَــــــــــــــــــــا إِنَّ ذَا لَشَدِيــــــــــــــــــدُ   لَــــةٍ      ـــي ــــَلِ  يَــــــومٍ وَلـــكُ ا ـــثَلَاثـُــــــونَ يَــــــوما   أَمُـــــــــــوتُ وَأَح 
فَ لهُ  ، فهيَ بعدَ أن سمعَت  بما حلَّ بهِ كتبَت   ، ولكِن على حالِها لَّ على حالِهيلمسُ الإشفاقَ ويشفقُ فالقارِئُ للأبياتِ   هذهِ الأبياتَ لتُخفِ 

على ما حلَّ بالمجنونِ، والألفاظُ جاءَت    ولكِن  لَّ حِيلةَ لنا بما حلَّ بِنا. فالمقامُ مقامُ إشفاقٍ   أنَّ الَّذي بِها أضعافَ ما بقلبِهبعنهُ، وتُخبرَهُ  
ف  ،وموافقةا لهُ   خادمةا لهذا المعنى ، لَّ على المجنونِ   ولكنَّها ألبسَت ها ثوباا جديداا جعلَ القارئَ يُشفقُ عليها  ،قةِ فجميعُها يبعثُ على الشَّ

 ثل الَّذي يلقى، فلعلَّ ذلكَ يكونُ هوَ وأنَّها تلقى مِ   ،لأنَّها أرادَت  مِن وراءِ هذا كُلِ هِ أن يعلمَ المجنونُ أنَّ حُبَّه ما زال يسري في داخلِها
 ن  هيهاتَ هيهاتَ. لهُ مِمَّا هوَ فيهِ، ولك الدواءُ 

فق  : 3ها مِن ألفاظٍ في ما قالَت هُ حينَ توَعَّدَها قومُها بقتلِها وقتلِه بعدَ أنِ اُفتضِحَ أمرُهما، قالَت  ةِ على حالِ المجنونِ بِما يُوافقُ وتُمثِ لُ للشَّ
 مِنَ الطَّويل( )

لِـــــــــهِ      لِـــــــــــي وَقَت  ـــــــــــــبِ   تـَـــــــوَعَّدَنِي قَـــــــــومِي بِقَت  تُلُــــــونِي وَات رُكُــــــوهُ مِــــنَ الذَّن   فَقُل ــتُ اق 
لِـــــــــــــــي ذِلَّــــــــــــــةا      ـــــدَ قَت   كَفَـــــــى بِالَّذِي يَل قَــــــــاهُ مِن  سَــــــورَةِ الحُـــــــبِ    وَلََّ تُت بِعُــــــــــــوهُ بَع 

طرُ الثَّاني مِنَ البيتِ الثَّاني   مي إليهِ، فهيَ تقولُ اق  كفيلٌ بإيصالِ فالشَّ لُبوا مِنهُ  المعنى الَّذي تَر  ، فهوَ يكفيهِ أن  يقتلَ نفسَهتُلوني ولَّ تط 
ةِ الحُبِ  وآثارِهِ.   فقةُ  ما يلقاهُ مِن حِدَّ  قعُه عليهِ أشدَّ مِنَ الموتِ و  ما حلَّ بهِ مِن حُبِ ها كانَ  هُنا تتجَلَّى في أعظمِ صُوَرِها؛ لأنَّها ترى أنَّ والشَّ

 
 .30ديوان مجنون ليلى:  (2)
 . 1/281, ولبعض الأعراب في الزُّهرة: 31ديوان مجنون ليلى:  (3)
 .30ديوان مجنون ليلى:  (1)



 المحمد العلي، د. عبد العال                                                            موافقةُ المعاني للألفاظِ المُختارةِ في أشعارِ لَيلى العامِرِيَّةِ    
 

 12من  9
 

دُو  إذا كانَ الحُبُّ وصلَ بهِ إلى الجُنونِ فما  ، ولكِنكَ تطلبُ مِنهم قتلَها وحدَها لتفدِيهِ بروحِها، وهذا في رأيِها يكفيهِ، لذلهُ بهِ نالَّذي يُهدِ 
؟ ، وهوَ مِنَ الحروفِ القمريَّةِ، ويُفيدُ هذا  ومِمَّا يُمكنُ أن  نلحظَهُ في هذينِ البيتَينِ هوَ تكرارُ حرفِ القافِ   الَّذي سيحِلُّ بهِ إن  هيَ ماتَت 

ةَ، ولَّ سِيَما في سا ثُ فِيهِ عنِ القتلِ والتَّفريقِ، وقد  وُفِ قَت   لحرفُ الغصَّ مالِها لهذا الحرفِ في هذا  استعفي  كُلَّ التَّوفيقِ  ياقٍ كهذا تتحدَّ
اتُ الفِراقِ الَّذي كانَ. مِن خ، فقد  أوصلَت  عِ الموض اتِها وآهاتِها، ليسَ لأنَّ قومَها توَعَّدُوها بالقتلِ، ولكنَّها غصَّ  لالِه غصَّ

شَ بسببِها، فندَما  ا إشفاقُها عليهِ ع كَ أيضا ومِن ذل  اءَت  إليهِ لمَّا أمكنَت ها الفُرصةُ،  جعلمَت  أنَّ عقلَهُ اختلطَ، وأنَّه مزَّقَ ما عليهِ وتوحَّ
ذي، فسلَّمَت  عليهِ، ثُمَّ قالَت  فكانَ مُطرِقَ الرَّأسِ ويَ   مِنَ البسيط(: )1ه 

لِـــــــي جُنِن تَ وَقَــــــــد         تُ أَنَّكَ مِن  أَج  بِـــــــر  قِل  وَلَــــــــم  تُفِــــــــــقِ   أُخ  لَكَ لَــــــــم  تَع   فَـــــــارَق تَ أهَ 
تِه، ولكِنَّها لم  تُرِد  أن  تُظِهرَ ذلكَ أمامَهُ، فقد  أخرجَت  إشفاقَها إلى  ، وهوَ الَّذي دفعَها إلى زيار فالَّذي جال في ذِهنِها هوَ معنى الإشفاقِ 

ي هذا المعنى، وقد  وُفِ قَت   ولذل، أي: هل أنا أهلٌ لأن  تُجَنَّ بي؟  المُحمَّلِ باللَّومِ   الَّستفهامِ المُبهمِ معنى   كَ اختارَت  مِنَ الألفاظِ ما يُؤَدِ 
 بيتٌ على ذلكَ    بعقلِهِ، ويدُلُّكذهبَ  . وقد  فهِمَ قَيسٌ هذا المعنى ولَّ عجبَ في ذلكَ، فهو شاعرٌ فحلٌ وإن  كانَ الحُبُّ  أيَّما توفيقٍ في ذلكَ 
 : ) مِنَ البسيط(2لَيلىرضُ فيها ما قالَت هُ محبوبَتُه مِن أبياتٍ قالَها يُعا

لَمِينَ إِذَا هَـــــــــرُ عَينِـــــي لَـــــم  تَلاومِينِـــــــي  غِب تِ مَــــا سَقَمِــــــي        مـــــا لَـــــــــو تَع   وَكَيفَ تَس 
 المجنونِ، ووصفَ ومِمَّا يخدِمُ معنى الإشفاقِ والخوفِ، كما يدُلُّ على استمرارِ حُبِ ها لهُ ما قالَت هُ حينَ نزلَ بِها رجلٌ كانَ قد  نزلَ بديارِ  

، ثُمَّ مكثَت  طويلاا على ت، فبلها ما آلَ إليهِ حالُه  )مِنَ الطَّويل(: 3لكَ الحالِ مِنَ البُكاءِ والنَّحيبِ، ثُمَّ قالَت  كَت 
ـــــــــرِي وَالخُطُـــــــــوبُ كَثِيــــــــــــرَةٌ        تَقِـــــلٌّ فَرَاجِــــــــــــعُ   أَلََّ لَيتَ شِع  ــــــلُ قَيسٍ مُس   مَتـَــــــى رَح 

لِـــــــــــــهِ        تَقِـــــــــلُّ بِرَح  سِـــــــــــي مَـــــن  لََّ يَس  فَظِ اُلله ضَائِــــــعُ   بِنَف   وَمَن  هُــــــــوَ إِن  لَــــــــم  يَح 
بِ »ألَّ ليتَ شِ    ندَ الرَّغبةِ في  عري«، وهذا التَّعبيرُ يُقالُ ع فهيَ رغمَ إشفاقِها على حالِه وخوفِها عليهِ بدأَت  قولَها بتعبيرٍ يحملُ معنى التَّعجُّ

بُ هُنا خرجَ إلى معمعرفةِ أمرٍ خفي ٍ  فِ، فهيَ تتمنَّى أن  تعلمَ متى يرجعُ رحلُ قيسٍ، وهيَ عالمةٌ  نى الَّستفهامِ، ولكنَّهُ استفهامُ العار ، فالتَّعجُّ
عرُ هُن لَّ يستقلُّ برحلِه داقُ قولِها » ومُدركةٌ أنَّه لن  يرجعَ، وهذا مِص  ةَ حُبِ ها لهُ ا معناهُ العِلمُ بأمرٍ معلومٍ عندَها، لكنَّ ش «. فالشِ  دفعَها إلى  دَّ

ياعِ، وأن  يحفظَهُ اُلله. وبذلكَ تكُونُ لَيلى قد  إلى خوفِها عليهِ مِنَ تَّخلُّصَ  أحسنَتِ ال   رأَينا كيفَ   ، ثُمَّ بعدَ ذلِك تمنِ ي رُجوعِ رحلِ قَيسٍ   الضَّ
، لتحقيقِ التَّوافُقِ بينَهما.   الَّتي وظَّفَت ها لأداءِ تِلك بينَ معانِيها بأُسلوبٍ رائعٍ، زادَت  رَوعتَهُ الألفاظُ خلطَت    كلِ الَّذي أرادَت   المعاني بالشَّ

رُهما، كما يُبي ِ ومِمَّا يُظهرُ لنا ش قَ بينَها وبينَ المجنونِ بعدَ أن  كُشِفَ أم  ةَ حُزنِها وألمِها، ويُبيِ نُ لنا ما حلَّ بِها بعدَ أن  فُرِ  نُ لنا خوفَها دَّ
 : )مِنَ البسيط(4قولُهااللذَينِ تُخفيهِما وراءَ ألفاظِها وإشفاقَها 

ـــــــرِ عَارِفَـــــــــــةا        ه  تَقــِــــــــدَا  قَـــــــد  كُن ـــتُ حَـــــــــاذِرَةا لِلدَّ ــــيِ مُف  لُبُنِـــــي بِالرَّم   أَن  سَـــــوفَ يَط 
تَّــى رَمَانِــــي بِمَن  قَد  جَلَّ عَن  صِفَتِـــــــي         فَمَـــــا أَرَى لِــــي بِــــهِ وَيلِــــــي الغَدَاةَ يَــــــــــدَا  ح 

وَاةَ بِمَـــــاءِ العَينِ ثـُـــــــمَّ بِـــــــــهِ        ـــــتُ الـــــدَّ هُــــودُ إِذ  جَهَـــــــــــدَا   لِق  تُبُ المَج   كَتَب تُ مَــــــــا يَك 
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ـــــهُ        ــــــــدَهُ أَبَـــــــــــــــــــدَا   هَذَا الـــــوَدَاعُ لِمَن  رُوحِـــــــي الفِـــدَاءُ لَ ــــــتُ أَلََّّ أَرَاهُ بَع   قَـــــــــــد  خِف 
 

ةالفِراقِ ضاقَ صدرُها وكثُرَ بُكفالأبياتُ تُخبرُ بحالِها وبما نزلَ بها، فبعدَ هذا  هايةِ الأبياتِ وقِها الَّذي كوَى قلبَها، وفي نش اؤُها مِن شِدَّ
رِ، وقد   نَرى وداعاا مِنها للمجنونِ، وكأنَّها تُسلِ مُ أمرَها لِله وتنقادُ للأمرِ الواقعِ، وللقدرِ المحتومِ الَّذي كَ  تبَ عليهِما أن  يكتوِيا بنارِ الهج 

بها ليسَ كَ، فما حلَّ  ها على قيسٍ دفَعاها إلى ذلقَ اشفإكانَ هذا التَّسليمُ مِنها رُغمَ نفادِ صبرِها وتواترِ أحزانِها وأسقامِها إلََّّ أنَّ خوفَها و 
عيبسهلٍ، ولكنَّها ت برَ تخفيفاا عن  قَيسٍ   دَّ دِ   الصَّ دي مَن  فالمُح  يهِ برُوحِها، ولَّ عجبَ في ذلِكالَّذِي تف  يُحبُّ بأغلى ما يملكُ، وهذا بُّ يف 
ة  . الحُبِ  بينَهُما يدُلُّكَ على شدَّ

، فالحُزنُ والألمُ كانا حاضرَينِ، وإلى جانبِهِما كانَ معنى الخوفِ والإ  واحدٍ   ىفما جالَ في خَلدِها لم  يقتصِر  على معنا  شفاقِ حاضراا فقط 
عَت  لكُلِ  معناى ما يُناسِبُهُ مِنَ الألفاظِ الَّتي عملَت  على ، كما أنَّ معنى الحُبِ  خالِدٌ فكذلِك ي خَلدِها، ورُغمَ كثرةِ المعاني نراها قدِ استد 

 تأ دِيَتِه خيرَ أداءٍ.
 : )مِنَ البسيط( 1ولَها في جوَابِ شِعرٍ لهُ 

تُ إِذَن       سِــــــي مَلَك  سِـــــي فِدَاؤُكَ لَــــــــو نَف  ضِيهَـــــــــا      نَف  زِيهَــــا وَيُر   مَــــــا كَـــــــانَ غَيــرُكَ يُج 
فِيهَـــــــا   صَب رَاا عَلَــــــــــى مَـــــا قَضَاهُ اُلله فِيكَ عَلَــــى        طِبَارِي عَن كَ أُخ   مَــــــــرَارَةٍ فِـــــــــــي اص 

 

برِ   نَّها أرادَت  أن  توصلَ لهُ أنَّها قد  تجرَّعَتِ المُرَّ بعدَ ما ضى بما قضى اُلله بينَهُما، لكوالر ِ فالواضحُ مِن قولِها أنَّها تحُثُّه على الصَّ
أنَّها قد  زُوِ جَت  مِن غيرِه. فنراها ساقَتِ الألفاظَ المُناسبةَ  لَّ سِيما  و النَّارَ ناراا،  كَ الأسى وتُخفيهِ عنهُ، كيلا تزيدَ  حصلَ، وأنَّها تتحمَّلُ كُلَّ ذل

 للتَّعبيرِ عن ذلِكَ المعنى، فكان لهُما مِنَ التَّوافُقِ ما كانَ. 
ياقَ يقودُ بمُج أرادَت ها،موافقةا للمعاني الَّتي  لَيلى الَّتي انتقَت ها كيفَ جاءَتِ الألفاظُ  لالِ ما سبقَ رأ يناومِن خ إلى تحديدِ   ملِهذلكَ لأنَّ السِ 

، ولَيلى عرفَت  كيفَ 2مفهومٍ واحدٍ للكلمةِ المُعجميَّةِ مِن بينِ عددٍ مِنَ المفاهيمِ الَّتي تُشيرُ إليها أو تدُلُّ عليها وهيَ قابعةٌ في المُعجمِ 
محضَ صُدفةٍ، ولكنَّه أتى عَن عنايةٍ    وهذا التَّوافُقُ لم  يأتِ   هِ الألفاظَ وتُجنِ دُها لتحديدِ مفهومٍ واحدٍ تقصُدُه لخدمةِ المعنى،تختارُ هذ

تَ ود الَّذي  يءِ  بالشَّ ارايةٍ  أسباب  أهمِ   مِن  لأنَّ  أجلِهِ،  مِن  أو  لهُ  يكتبُ  بِما  اعر  الشَّ جهلُ  هوَ  النَّاسِ  ذ  لوَهمِ  أعلمِ  مِن  كانَت   ولَيلى  كرُه، 
 كَ لحُسنِ ألفاظِها وعُمقِ معانِيها. جمالَ أشعارِها وذل، وكانَت  نتيجةُ ذلكَ الَّتِ حادِ  انِيها  معألفاظِها و بمجنونِها، لهذا رأينا هذا الَّتِ حادَ بينَ  

 نَّ الحالَ وافقَت  مُقتضاها، وهيَ الغايةُ المَرجوَّةُ.إ   لالِ هذا كُلِ هِ يُمكنُ القولُ ومِن خ
رضِ للجاريةِ الحَسناءِ الَّتي تزدادُ حُسناا في بعضِ    وللمعاني   : » يقولُ ابنُ طَباطِبَا  ألفاظٌ تُشاكِلُها فتَحسُنُ فيها وتَقبُحُ في غيرِها، فهيَ كالمَع 

 . « 3فيهِ، وكم  مِن مَعرضٍ حَسنٍ قدِ اب تُذِلَ على معناى قبيحٍ أُل بِسَهُ   ن معناى حَسنٍ قد  شينَ بمعرضِه الَّذي أُبرزَ المعارضِ دونَ بعضٍ، فكم مِ 
تُ هذا البحثَ بعدَ   عي وبهذا القولِ ختم  ألَّ وهوَ كشفُ التَّوافُقِ بينَ المعاني والألفاظِ في تحقيقِ الهدفِ الَّذي قامَ مِن أجلِهِ    إلى   السَّ

» وللحُبِ  في    أشعارِ لَيلى العامِرِيَّةِ. وقد  صدقَ وأحسنَ مَن قالَ هذا القولَ الَّذي يدُلُّكَ على أثرِ الحُبِ  في نفوس وقُلوب المُحبِ ينَ:
ةِ على كُلِ   بار رةُ العأحرقَت هُم مرا  كمةٍ ومُلوكَ نثرٍ وشعرٍ،أدبٍ وفلاسفةَ حنُفوسِ المُعذَّبينَ وقعٌ يعيشُونَ في عالمِهِ، فيضحُونَ سلاطينَ  
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ئلُ اوترٍ عزفَت هُ أنام الألفاظِ والمعاني والعِبرِ، غنُّوا في قصائِدِهم أروعَ الكلماتِ في  دتِهم أكبرُ الأثرِ في طهارةِ  لزَّمنِ، فكانَ للمرارةِ في أف 
 «.1ندَ سماعِها في كُلٍ  مرَّةٍ بُ قُلوبَ العاشقينَ الوالهينَ عأروعِ الأبياتِ الَّتي تُطرِ 

 الخاتِمةُ:
راسةِ ال لكَ الأشعارِ وذلكَ مِن خلالِ دراسةِ ت  -العامريَّة  نى وتوافُقُهما في أشعارِ لَيلى لقضيَّتَيِ  اللَّفظِ والمع  طبيقيَّةِ تَّ وهكذا رأي نا بعدَ هذهِ الدِ 

تِيرَ لها مِن ألفاظٍ تُناسِبُها ا، يلمسُه القارئُ لأشعارِها والمُدرِكُ لأخبارِها؛ لأنَّ بدا  التَّوافُقُ بينَهُما    أنَّ   -والغوصِ في معانِيها، وما اخ  واضحا
تُ إلى ذ كَ عمِن إدراكِ الخبرِ، ولذلدَّ لهُ مَن أرادَ فهمَ المعنى لَّ بُ     كرِ بعضِ أخبارِها وبعضِ القِصصِ حولَ أشعارِها.مد 

في غمرةِ هذا البحثِ عن قضيَّتَيِ  اللَّفظِ   أناإليها و   تُ ص  الَّتي خلالنَّتائِجِ    أهم ِ   لِ اجمإ  مِن   ي الطَّريقُ إلى هُنا لَّ بُدَّ ل  يَ وبعدَ أن  وصلَ ب
 والمعنى والتَّوَافقِ بينَهُما في أشعارِ لَيلى العامريَّةِ.

نا إلى - ف  . تعرَّ اعرةِ، وليسَ المُحبَّةُ فقط   لَيلى العامريَّةِ الشَّ
 . هم على رأيٍ واحدٍ إنَّ قضيَّتَيِ  اللَّفظِ والمعنى شغلَت  العُلماءَ والنُّقَّادَ مُنذُ القديمِ وحتَّى عصرِنا الحالي، فلا نراهُم يتَّفِقونَ جميعُ  -
 هما.بينَ  إلى المُساواةِ  الغربِ  علماءُ  ، في حين ذهبَ المعنى سابقٌ للَّفظِ  كانُوا يميلُونَ إلى أنَّ العرب أكثرُ العُلماءِ والنُّقَّادِ  -
نا مدى حُبِ  لَيلى لمجنونِها، وأنَّ ما كانَ لهُ في قلبِها لم  يكُن  أقلَّ مِنَ الَّذي كان لها في قلبِه.  -  عرف 
يهِ على أكملِ وجهٍ.  مدى التَّوافُقِ الَّذي كان بينَ ما تأتَّى في ذ -  هنِها مِن معانٍ وما ساقَت  لهُ مِن ألفاظٍ تُناسِبُه وتُؤَدِ 
 التَّناغمُ بينَ الألفاظِ المُختارةِ. -
 عمقُ معاني أشعارِها. -

عورُ الَّذي يكونُ   ذلكَ الإحساسُ الَّذي تعيشُه عولعلَّ مِن أبرزَ نتائجِ التَّوافُقِ بينَ اللَّفظِ وبينَ المعنى هوَ  ندَ قراءةِ الأبياتِ، وذلكَ الشُّ
 المعاني، وهذا الَّتِ حادُ كفيلاا بإيصالِكَ إلى استنتاجِ مدى قوَّةِ هذا الحُبِ  واستمرارِهِ؛ لأنَّ ترابُطَ الألفاظِ لم  يكُن  إلََّّ نتيجةَ اتَّحادِها معَ 

ن نا مِ  نَت  ليلى مِن أن  تُؤَثِ رَ في القارِئِ وكأنَّه هوَ أعطى للأبياتِ جمالَّا فوقَ جمالِها؛ لأنَّنا تمكَّ ن خلالِهِ أن  نغوصَ إلى أعماقِها، وتمكَّ
رِ بعدَ ذلِكال ذي يكتو   الحُبِ  الكبيرِ. ي بنارِ الهج 

فةٌ صادِقةٌ، هذهِ العاطفةُ جعلَت  هذا التَّواؤُمَ بينَ ألفاظِها ومعانِيها قويًّا؛ لأنَّهُ نابعٌ لَيلى شاعرةٌ مُحبَّةٌ لديها عاطوهذا كُلُّه يدُلُّ على أنَّ  
رِ والفِراقِ، فغَدا هزيلاا يُسقى بدمعٍ حارٍ  مِن عينِيها، دمعٌ  لَّ يكادُ ين ضبُ    مِن قلبٍ مُحبٍ  وعقلٍ مُغرمٍ، وجسدٍ مُعذَّبٍ اكتوَى بنارِ الهج 

.على حبيبٍ كانَت  ت ، وتحلمُ بوجهِه إذا رقدَت   نهضُ باسمِه إذا عَثرَت 
لُ وأُخلصُ النِ يَّة، وإليهِ أُنيبُ، هوَ حسبي ونِعمَ الوَكيلُ.و    على اِلله أتوَكَّ
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